الزهر الفياح قوت القلوب وغذاء الأرواح ةّ 


امك ل تعال زاهب ان افادي إل الطريق السنن. وأضلى 
ثم على آله وصحبه الأجحاد» ومن ائتم مم إلى طرق الرشاد. 

وبعد: 

أحي المسلم: الكل همه تحصيل لذاته وما تتلذذ به النفس من 
امحسو سات! ولا يقف الحال بالمخحلوق عند حاحته من اللذات بل 
يتجاوز ذلك إل الإسراف والتذير! 

أحي: ما أحهل هذا الإنسان عصالحه وما ينفعه [ إن الْإلْسَان 
لظلومٌ كفارٌ 4 [إبراهيم]› اله کان ظلومًا جَهولا ) [الأحزاب]. 

أحى: هذه الححب هى الي حجبت النفوس عن الغاية اليئ 
خلقت سن أجلها! فر كضت لف السراب.. وسحت ق تباب.. 

وقليل أحي أولعك الذين يد ركون المطالب السامية.. والغايات 
الشاخة.. أحى ما أبعدنا عن اللذات الحقيقية.. وما أضلنا عن الحياة 
الهانعة السعيدة!! 

أحي في اللّه: ما أكثر الحبوبات للنفوس.. ولكن أحي أين يقع 

وإلا أحي فردد معي قول الإمام ابن الحوزي: «وكيف لا 
اجب من ا به» وبقائی منه» وندبيري بیده» ورجحوعی إليه؟! وکل 


: حبة الله جل وعز وعلاماقا 


القدرة أحسن من المقدور والعجيب الصنعة أأكمل من المصنوع..». 

أحي في اللّه: تلك هي الغاية الي رفع ها المخلصون رؤوسهم.. 
حبة الله عز وحل.. «وهل المنزلة الي فيها تنافس المتنافسون وإليها 
شخص العاملون وإلى علمها تمر السابقون» وعليها تفاني امحبون 
وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح 
وقرة العيون» وهي الحياة ال من حرمها فهو من جلة الأموات»› 
والنور الذي من فقده فهو ف حار الظلمات»› والشفاء الذي من 
عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة الي من لم يظفر بها فعيشه 
كله موم وآلام..» [الإمام ابن القيم] . 

أحي المسلم: لعل نفسك تشتاق إلى معرفة الحبة وحقيقتها وها 
أنا ذا أعرفك بحدودها» فكن منها أحي على دراية وعلم. 

قال سهل بن عبد الله: هى معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. 

وقالوا: «الدحول تحت رق الحبوب وعبوديته والحرية من 
استرقاق ما سواه». 
بذكره على الدوام» قال الإمام ابن القيم: أما سفر القلب ق طلب 
الحبوب فهو الشوق إلى لقائه وأما هج اللسان بذكره فلا ريب أن 


وقالوا: «توحيد الحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب». 
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وأتحفك أحي بمذه الكلمات الرائقة ف تعريف الحبة.. وهو 
تعریف حكيم أريب.. وناطق مقا ال «إذا عرست شجره 
الحبة في القلب وسقيت .اء الإحلاص» ومتابعة الحبيب» اهرت 
أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن راء أصلها ثابت ق قرار 
القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى» لا يزال سعى المحب صاعدا 
إلى حبيبه لا حجبه دونه شيء اظ اليه يَصْعَدُ يَصْعَدُ الْكَلم الطيّب وَالْعّمَل 
الصّالح يرفعُةُ 4 . 

أحي المسلم: إن من أعظم الثمار الي تجنيها من شجرة المحبة» 
أف ها اه ال فاه ها هى درجت فا اة ا وا 
E‏ مالك حي الاقدام زلت. E‏ 
الاو اه . قل إن كشم بون الله بوني يُحيبْك ٠‏ الله 
ريغف لكم ذأونكم غفورٌ ر رحیم » [آل عمران]ء قال ابن 

قال آبو سلبمات الذاران: ولا أدعت قلرب هة الله أتزل اله 
ها حنة طقل إن كعم تحبون الله فالبعُوني بُخببكم الل.. 4 . 

أحي المسلم: أتدري ما هو صدق عبة الله عز وجل سبحانه؟ 
فلا تقصرن أحي أن تعيش معي هذه النفحات عسى أن تكون من 
الأخاء الحبوين. 

أحي ما أسهل الأدعاء.. وما أهون الدعوى بدون بينة.. أحي 
فإن للمحبة دلالات وعلامات يعرفها الصادقون من أنفسهم.. 
وید ر کها العارفون في أنفاسهم.. فقف معي أخحي عند علاماتمما.. 
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ولك شىء أحی علامات تقود إليه.. وإن آردنت خی أن تعرف 
علامات عبة الله تعال» فها آنا أعفك ها 
منها: حب لقاء الله تعالى ف جتانه العاليات ورضوانه الأكبر. 
ومنها: أن يحب ما أحب الله تعالى» أما رأيت أحي كيف ارتفعت 


ء۶ 


درجة المتحابين قي الله إذ أن الله يحب أولياءه» ومن أحبهم فقد أحب الله 


ع 


۱ 


تعالى» قال #5: «قال الله عز وجل: المححابون في جلالي هم منابر مسن 
نور يغبطهم النبيون والشهداء» [رواه الترمذي]. 
ومنها: أن لا تعصیه تعالى في مره وميه. 
تعصي الإله وأنتتزغعم جه 
مهمذالعمري في القاس شتيع 
لوكان جلك صادة لأطعمتته 
إنالمحمبالن يم اطع 
ومنها: حبه لکلامه تعالی وتلاوته والأنس .مناحاته وذکره. 
قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث 
أحب إلي من القرآن حن أشتغل به؟! وكان مسلم بن يسار لا 
يلتفت في صلاته» حن انمدمت ناحية من نواحي المسجد فزع ها 
أهل السوق فما التفت. 
ومنها: ما ذکر الله تعالى في قوله: يا يها الذِينَ ا 
منكم عن دين قسف يأتي الله بقوع يهم ويحبو ة أذلة عى 
مين عة على الكافرينَ يُجَاهدون في سيل الله ولا يفون وة 
ابم ذلك قضل الله تيه من يشاء واللهُ واس عَليمٌ 4 [لسة]. 
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أحي المسلم: قف معي على هذه الربوع الزاهرة من كلام البي 
الطاهر يلي لتدرك عظمة الحبة وجزاء الحبين» قال رسول الله كلل: 
«إن الله تعالی قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل نما افترضته عليه وما زال 
عبدي يتقرب إلى بالنواقل حتى أحبه» فإذا أحببته فكنت "معه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ها ورجله 
التي عشي با ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأنا أکره مساءته» [رواه البخاري] . 

«وقد قیل إنه شرف حديث روى في ذكر الأولياء» [الإمام ابن رجب]. 

أخحي في الله: «فمن أحبه الله رزقه حبته وطاعته والاشتغال 
بذ کره و حدمته فأوحب له ذلك القرب منه والزلفى لدیه والحظوة 
عنده...» [الإمام ابن رجب]. 

اخ وهذه بشارة أحرى أسوقها لك.. لتعلم منزلة امححبين.. 
ومقام المخلصين.. قال البي 5&#: «إذا أحب الله العبد نادى جيريل 
إن الله يحب فلاا فأحبه فيحبه جيريل فينادي جبريل قي أهل السماء 
إن الله يحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول قي 
أهل الأرض» [رواه البخاري ومسلم] . 

أحي المسلم: ما أعظم حزاء الحبين.. وما أعلى مقام العارفين.. 
المقربين. فأكرم بصاحب هذا المقام.. وأنعم به أي إنعام.. فآااه ثم 
آااه من غفلة النوام!! 
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أحي: «من فاته الله فلو حصلت له الحنة بحذافيرها لكان مغبونًا 
فكيف إذا لم يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلها لا تععدل 
حناح بعوضة»! 
من فاته أن يراك يومًا فكل أوقاته فوات 
وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفات 

[الإمام ابن رجب] 

حي في الله: هم أحباء الله «أجابوا منادى الشوق إذ نادى هم 
حي على الفلاح» وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى حبوهم 
كان بذهم بالرضى والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو 
والرواح» تالله لقد حهمدوا عند الوصول سراهم» وشكروا مولاهم 
على ما أعطاهم» وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح» [الإمام ابن 
القيم]. 

أحي: محبة الله طاعته واتباع نبيه بي فهي أنس العابدين.. 
ولل العا كفن و ستاء امسن وشهد الا كرون اقرا اوامر 
الرت. ولت رقا لراهب الر هر 

قال الإمام ابن الجوزي: «تأملت قوله تعالم: «[إيجبهم 


ويُحبُونَةُ 4 فإذا النفس تأي إثبات عبة للخالق توحب قلقا وقالت: 
خحبته طاعته». 

«ول ا کثر المدعون للمحبة طولبوا بإاقامة البينة على صحة 
الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلى حرقة الشجى فتنوع 
اللدعون قي الشهود فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة # قل إن 


كثثْم تحبون الله فالبعُوني يُحيبْكم الله.. 4 فتأحر الخلق كلهم 
وثبت أتبا ع الحبيب في أفعاله وأقواله وأحلاقه..» [الإمام ابن القيم] . 

أحي المسلمن: لعلك تطمح لعرفة طريق القوم.. وكيف نالوا 
هذا المقام.. فقد آتت أحي الساعة ال تعلم فيها السبيل الموصل إلى 
دار المحبوبين.. وحنة العارفين.. وها أنا أحى أهدي إليك عشرة 
أنحم زاهرات تدلك على طريق القوم. 

أحي المسلم: من الأسباب الجالبة للمحبة: 

أوها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. 

ثانيها: التقرب إل الله بالنوافل بعد الفرائض» فنا توصل إلى 

ثالٹھا: دوام ذکره تعالى على كل حال باللسان والقلب 
والعمل والجال. 

رابعها: إيثار غابه على عحابك عند غلبة الهوى. 

خامسها: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهد تما ومعرفتها 
وتقلبه في رياض هذه المعرفة» فمن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته 

سادسها: مشاهده بره وإحسانه وآلائه ولعمه الباطنة والظاهرة 
فا داعية إلى خبته. 

سابعها: وهو من أعجبهاء اکا القلب بکلیته بين يدي الله 
ا 
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ثامنها: الخلوة به في وقت النزول الإلهي لمناحاته» وتلاوة 
کلامه» والوقوف بین يديه بأدب العبودية» ثم حتم ذلك بالاستغفار 
e‏ 

تاسعها: بحالسة الحبين الصادقين» والتققاط أطايب تمرات 
کلامھم كما ينتقى أطايب الثمر. 

عاشرها: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وحل 
[الإمام ابن القيم]. 

حي في الله: هذه العشر أسباب هي قائدك إلى باب الحبة.. 
فاجعل منها أحي زمامًا يقودك إلى الطريق الصحيح في محبة الله 
تعالى.. حيث وقفت أحي الحبون.. واصطف الصالحون.. فما 
أنفسها من صحبه.. وما أحلاها من رفقه.. 

اخ هل معت بلذة الحبين؟.. أم هل سألت العارفين؟ 

قال فتح الموصلى: «احب لا يجد مع حب الله عز وجل للدنيا 
لذة ولا يغفل عن ذكر الله طرفة». 

وقال محمد بن النضر الحجارثي: «ما يكاد يمل القربة إلى الله 
تعالى حب لله عز وحل وما يكاد يسأم من ذلك». 

وقال بعضهم: و کک ی 
رضوانه بکل سبل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دوبا دوا 


وشوقا شوقا». 


أحي في الله: «فإذا رحع كمال النعيم في الآحرة وكمال اللذة 
إلى العلم والحب فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان 
له أحب وكانت لذته بالوصول إليه وجاورته والنظر إلى وجهمه 
وماع كلامه أتم وكل لذة ونعيم وسرور ويمجة بالإضافة إلى ذلك 
E O N TN CC TE‏ 
بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد» [الإمام ابن القيم] . 

أحي: امع معي إلى قول البي ل وهو يخبرنا عن هذه اللذة 
ال يجدها الصادقون.. قال : «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة 
الإبمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواها وأن يحب المرء 
لا حبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار» [رواه البخاري ومسلم]. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي حهمزة: «إنما عبر بالحلاوة لأن الله 
شبه الإبمان بالشجرة في قوله تعالى: مغلا كلمَة طبة كشجر 
َة 4 فالكلمة هي كلمة الإخلاص والشجرة أصل الإممان 
وأغصاما اتباع الأمر واحتناب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن من 
الخير ونمرها عمل الطاعات وحلاوة الثمر حي الثمرة» وغاية كماله 
تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوها» [الإمام ابن حجر] . 

أي : «هذا حديث عظيم وأصل من أصول الدين» ومعی 
حلاوة الإبعان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك 
غل أعراض الذيا وة الد ك تعضل يفل طاعتة وترك 
خالفته. .» [الإمام النووي]. 


\ O: 
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أحي المسلم: ما أسعد الحبين .محبوجم.. وما ألذ عيش الطالبين 
عطلويمم.. مارهم شموسه المعرفة.. وليلهم أقماره الحبة.. لزموا باب 
حبوبهم ففازوا بالدرحات.. وزهدوا ق الخلق فنالوا الكرامات.. هم 
القوم لا يشقى جليسهم.. والركب لا يضل رفيقهم.. 

کان ذو النون ره الله یردد بالليل كثيرًا هذه الأبيات: 

اطوالأنفسكم منلمارجدث أئا 
قدوجحدتاسكا ليسفي مواأا 


° 2£ ع 


إن بات انق أوقرنلتمنةدكا 
أحى: «إذا استغن الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله وإذا فرحوا 
بالدنيا فافرح انت بالل وإذا أنسوا بأحبايمم فاحعل أنسك بالله وإذا 


تعرفوا إلى ملو كهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا يمم العزة والرفعة 
فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة» [الإمام 


ابن القيم]. 
ا بض الساف: 
وکن لربك داع ته ن الحبينَ للأحباب خدام 
حي لمسلم: أين أنت من أولعئك الحظوظين. . الممدوحين من 
رب العالمين.. فما أهناهم بذاك من بشارة.. وأزينهم بها من شاره.. 
لإ إن الله جب الْمَقينَ 4 [الوبة: ٤‏ ۷]. 
لإ إن ف المُقسطنَ 4 [الحجرات: 4 الممتحنة: ۹] . 
بط إن الله ُب اتابن وبحب الْمَطَهُرينَ 4 [الغرة]. 
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إن اله يجب لذبن اتون في سيلو صا اهم بي 
مَرٴصوص 4 [الصف] .واللة بح : جب الصّابرين 4 [آل عمران] . 

أحي في الله: أولعك الحظوظون الحفوظون من كيد الشيطان لا 
سبیل له إلبهم «قال تعالی حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: 
رتك ن وهم أجمَعنَ إلا ادك منْهُمُ الْمُخلمِي ). 
قال تعالی: إن ادي يس ك عليهم ملع وق ٤‏ 
لیس ا له سان عَلّى الذِين منوا وَعَلّى رهم TE‏ 
سلطا Cn as‏ 
السّوء والفحشاء إِلَهُ م عبادا e‏ [الإمام ابن القيم] . 
شداد.. مددهم وعومم من ملك الملوك فلا غرابة أن ينصر ف 
الحبون بقلويمم عن الدنيا وأهلها. 
والأمنية العظمى.. ليلهم مار.. ومُارهم ضياء.. 

قيل لبعض العارفين: آنا لنوسوس في صلاتنا. قال: بي شيء 
بالجنة أو الحور العين والقيامة؟ قالوا: لا بل بالدنيا. فققال: «لأن 
تختلف قي الأسنة أحب إلى من ذلك!». 

فانظر أحي لنفسك فإنك لن جحد كنزا أغلى من محبة مولاك 


وعند الصبح حى حمد القوم E‏ 


